
هل تتآمر القاهرة على السعودية في ملف
اليمن؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

تذكرت السلطات المصرية فجأة بعد ثماني سنوات من الانقطاع أن هناك ما يسمى باللجنة العليا
المصرية ـ اليمنية، وقرر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب ونائب الرئيس اليمني خالد بحاح عقد
هــذه اللجنــة في القــاهرة مــرة أخــرى في ظــل هــذه الظــروف، بــرر الطرفــان توقــف انعقــاد هــذه اللجنــة
المشتركة طوال هذه الفترة بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسي والأحداث المتعاقبة على البلدين،
وكــأن الظــروف الحاليــة في البلــدين مواتيــة لمثــل هــذه اللقــاءات وليســت أســوأ ممــا كــانت عليــه منــذ

الانقطاع عن عقد هذه اللجنة.

في اجتماع اللجنة الذي عُقد منذ بضعة أيام تم الإعلان عن توقيع عدة مذكرات تفاهم فى مجالات
مشتركة تمس مصالح الشعبين المصري واليمني فى مجالات التربية والتعليم، التعليم العالي، الإعلام،
الشباب والطلائع، والصحة والدواء، بما يدعم العلاقات بين البلدين بحسب ما أتم إعلانه، لكن من
المستغرب أيضًا أن تُوقع مذكرات تفاهم من الجانب المصري مع الجانب اليمني وهو لا يستطيع أن
يحــرك ساكنًــا في العاصــمة صــنعاء، بــل إن خالــد بحــاح نــائب الرئيــس اليمــني عبــدربه منصــور هــادي
ليســت لــديه ســيطرة علــى القصر الرئــاسي في اليمــن منــذ أن احتلــت جماعــة أنصــار الله “الحــوثيين”
العاصمة صنعاء واستولت على السلطة، ما يعطي للأمر بُعدًا غير منطقي في الأهداف المعلنة عن

تواجد بحاح في القاهرة.

يارة البعض لدية نظرة أخرى في عقد مثل هذا اللقاء حيث تم نفي كافة هذه الأهداف الظاهرة من ز
يارة بحاح للقاهرة، قائلين أن عقد هذه اللجنة مجرد أمر شكلي يغطي على الغرض الرئيسي من ز
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بحاح للقاهرة، فقد نقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مصادر يمنية وصفتها بأنها “رفيعة المستوى”،
دون الكشــف عــن هويتهــا، أن هنــاك مشــاورات تجــري في القــاهرة بخصــوص التوافــق علــى نقــل
السلطة لخالد بحاح نائب الرئيس اليمني الحالي وذلك بالتشاور مع بعض دول الخليج لدعم بحاح

رئيسًا لليمن كحل للموقف المتأزم الراهن، ما سيعيد الحوار بين الأطراف.

ليســت هنــاك أي معلومــات إضافيــة بهــذا الطــ لكــن حــزب المــؤتمر الشعــبي اليمــني الــذي يترأســه
الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح عبر عن قبوله لمثل هذه المبادرة عبر الناطق باسم الحزب عبده
كـد أنهـم لا يُمـانعون مـن التوافـق مـع الجميـع لقبـول بحـاح رئيسًـا بـديلاً عـن عبـدربه الجنـدي، الـذي أ

منصور هادي المدعوم من السعودية ولكن شريطة أن ينتج هذا التوافق وقف القصف على اليمن.

أمــا عــن شركــاء المــؤتمر الشعــبي اليمــني، جماعــة أنصــار الله “الحــوثي” فقــد تــردد أن الأمــر يلقــى قبــولاً
لـديهم أيضًـا بحيـث تنقـل السـلطة إلى بحـاح كمـا نُقلـت مـن علـي عبـدالله صالـح إلى منصـور هـادي،
ولكن لم تخ أي مصادر حوثية رسمية لتعقب على الأمر وتُرك الأمر لحزب المؤتمر الشعبي اليمني
الـذي تجمعـه علاقـات ببعـض الأطـراف في القـاهرة يقـودون مثـل هـذا الحـل، إذ تؤكـد بعـض قيـادات
حزب المؤتمر الشعبي الموجودين في العاصمة المصرية القاهرة أن مصر تقود محاولات لتقريب وجهات

النظر من أجل إيقاف الحرب في اليمن.

أضـافت صـحيفة الـرأي الكويتيـة أن مسـؤولين يمنيين يتشـاورن مـع عمـرو مـوسى أمين عـام جامعـة
الــدول العربيــة الســابق وممثلين عــن مصر والجــزائر وســلطنة عُمــان لتبــني حلــول مــن شأنهــا وقــف
ــوترات بين الحــرب في اليمــن، ولم تــشر الأنبــاء عــن الموقــف الســعودي مــن هــذه المشــاورات في ظــل ت
كثر من ملف يبدو أن السلطة في مصر والقيادة السعودية الحالية بسبب خلافات وجهات النظر في أ
من بينها الملف اليمني، حيث تشارك مصر في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لشن عمليات
ــة في اليمــن ضــد جماعــة أنصــار الله “الحــوثي”، وفي نفــس الــوقت يســعى النظــام في عســكرية جوي
القاهرة للتواصل مع أطراف أخرى في المشهد اليمني من دون التنسيق مع السعوديين؛ ما أحدث

تضاربًا في موقف القاهرة من القضية اليمنية.

في مطلع مارس الماضي تم تدوال أنباء عن لقاء غير معلن تم بين جهات سيادية مصرية ووفد من
الحوثيين بالعاصمة المصرية القاهرة، اللقاء لم يدع إليه طرف دون الآخر ولكن يبدو أن ضرورة المرحلة
هي ما دعت إليه، ولكن أمر عدم إعلانه هي رغبة مصرية صرفه، وذلك مراعاة للجانب السعودي
الـذي يتخـذ موقفًـا معاديًـا مـن تواجـد الحـوثيين علـى رأس السـلطة في اليمـن بقـوة السلاح، وهـو مـا
دعى الخارجية المصرية لنفي هذا الأنباء، وقد تم الإعلان أيضًا عن رغبة مصرية في التواصل مع إيران

حول نفس المسألة.

كبر لدى البعض وبالتحديد ربما الاتفاق النووي التاريخي الذي عقدته إيران مع الغرب يعطي حافزًا أ
القـاهرة لمـد جسـور مـن التواصـل مـع الإيـرانيين علـى خلفيـة المشهـد اليمـني، بعـدما أدرك الجميـع أن
يدًا من الثقل الإقليمي وهو ما سيؤثر على عدة ملفات الاتفاق النووي الإيراني الأخير سيعطي لها مز
في مقدمتها ملف اليمن، ويعد البعض هذا الأمر استمرارًا للابتزاز المصري للمملكة العربية السعودية.



وعلى الصعيد الخليجي أيضًا فإن هناك شبه اتفاق وتطابق في المواقف بين دولة الإمارات العربية
المتحدة والقاهرة في العديد من المواقف في مقابل المواقف السعودية والتي يظهر حاليًا أن من بينها
الحــرب في اليمــن، فقــد تــواردت الأنبــاء عــن اســتغلال الإمــارات للقصــف الجــوي في تــوجيه ضربــات
للمقاومة اليمنية على الأرض التي تحمل خلفية إسلامية وتقوم السعودية بدعمها في القتال الدائر
أمام الحوثيين، وهو ما يعد تحويل للمعركة من قتال ضد الحوثيين إلى المعركة التي تخوضها كل من
القــاهرة والإمــارات ضــد فصائــل الإسلام الســياسي في المنطقــة، وهــي خطــوة تراجعــت عنهــا القيــادة

السعودية مؤقتًا بسبب أولويات المواجهة.

فدور القاهرة كان باهتًا إلى حد كبير في عاصفة الحزم وما تلاها من عمليات عسكرية بقيادة سعودية
في اليمـــن، كذلـــك ثمـــة صراع مكتـــوم في الجنـــاح الخليجـــي بين الســـعودية والإمـــارات علـــى الزعامـــة
الخليجية ألقى بظلاله أيضًا على العملية العسكرية في اليمن، وهو ما يجعل البعض يفسر تحركات
القاهرة في الملف اليمني على أنها بدعم إماراتي بالأساس بعد أن فشلت الحرب في تحقيق الأهداف
السـعودية حـتى هـذه اللحظـة، كـل هـذه المقـدمات تشـير إلى إمكانيـة وجـود سـيناريوهات مـن خلـف
السـتار دون مشاركـة السـعودية في الملـف اليمـني وهـو أمـر في غايـة الصـعوبة أن تتـم تسويـة في اليمـن
مــن دون مشاركــة الســعودية، وإذا صــحت هــذه الأنبــاء فــإن الأجــواء بين حلــف القــاهرة الإمــارت

والسعودية ستزداد اشتعالاً في الفترة القادمة.
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